
كيف يدير حزب النهضة حربه ضد الدعايا
الكاذبة في تونس؟

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

نفيــق في تــونس كــل صــباح علــى كذبــة جديــدة يختلقهــا كذبــة المنظومــة المحترفــون ويقضــون اليــوم في
ترويجها ويمنعون حق الرد عليها ثم يكذبون حتى صار الكذب خبزنا اليومي في الإذاعات والسوشيال
ميديا المخترقة بالصفحات المزيفة التي تخلقها المنظومة وتحاربنا بها، حتى إن المرء ليحتار من أين يبدأ
في تفكيـــك منظومـــة الأكـــاذيب الـــتي تعتزم المنظومـــة مواصـــلتها لإعـــادة افتكـــاك الســـلطة والدولـــة

والمستقبل الكاذب.

إنهـم يبنـون دولـة بالأكاذيب/دولـة كاذبـة لا يمكـن الاطمئنـان إليها، بـل تـوجب الحـذر والحيطة، جهـة
أولى مستهدفة بهذه الأكاذيب هي حزب النهضة وجهة ثانية كلما ظهرت في الصورة هوجمت بسيل
كاذيب جديدة هي الدكتور المنصف المرزوقي، بما يعيدنا إلى نفس المشهد السفيه الذي أسقط حكومة أ

. النهضة والمرزوقي في

كاذيب صغيرة، فكل من أين نبدأ؟ سنحاول ترتيب الأكاذيب من الأكبر إلى الأصغر وإن لم تكن هناك أ
كذبة تنسينا سابقتها وسنكشف الأهداف والمرامي والجهات الكذوبة.
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كذبة تنظيم النهضة السري

الإلحاح الإعلامي على وجود تنظيم سري عند حزب النهضة مكلف بالاغتيالات السياسية للخصوم
الشرسين أوشك أن يوقعنا في حكم بلا حجة ولكن واقعة مهمة كشفت أن الرغاء الإعلامي الكذاب
كـبر مـن أن هـو تغطيـة علـى غيـاب الـدليل المـادي على وجـود التنظيـم وبذلـك ظهـرت كذبـة التنظيـم أ

تغطى بماكينة إعلامية سفيهة.

كثر من أن تحصى وكلها صادرة من نفس الجهة ضد نفس الأكاذيب الصغيرة أ
الخصم السياسي

هذه الواقعة هي هجوم هيئة الدفاع على الندوة الصحفية التي دعا إليها القطب القضائي المكلف
بالقضيــة ليكشــف مــا تــوفر لــه مــن معطيــات ومــا قــام بــه مــن إجــراءات حــتى الساعــة (الملــف لا يــزال
مفتوحًا)، فهجمت اللجنة على الندوة الصحفية ومنعت تقديم المعلومات القانونية والإجرائية التي
منهــا بالأســاس أن لم تصــلها بعــد أي دعــوى قضائيــة بوجــود هــذا التنظيــم، أي أن اللجنــة لم تشتــك
للقضـاء بعـد واكتفـت بعقـد النـدوات الصـحفية وتسـيير المظـاهرات (وطلـب اللقـاء مـع دولـة الجـزائر)

دون أن تقدم ملفًا موثقًا للقضاء التونسي، وهنا انكشفت الكذبة.

لا تملك اللجنة أي أدلة فعلية بل هو تأليف سياسي وفبركة محترفة لكذبة يراد لها أن تكون حقيقة
ــة المنبثين في مفاصــل ماكينــة الإعلام النــوفمبري (اليســاري في بواســطة جيــش مــن الإعلاميين الكذب

حقيقته).

كاذيب أخرى معتمدًا فقط على انكشاف الكذبة سيؤدي إلى سقوط الملف الذي لم يقم أصلاً، وسيجر أ
متلق كسول الذهن يصدق كل ما يصب له بالقمع، ولاحقًا سينكشف الهدف الانتخابي لهذه الكذبة

كما لبقية الأكاذيب الصغيرة.

كثر من أن تحصى وكلها صادرة من نفس الجهة ضد نفس الخصم السياسي الأكاذيب الصغيرة أ
ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أن حــزب النهضــة تعاقــد مــع شركــة دعايــة إنجليزيــة بمبلــغ  مليــارًا مــن المليمــات لتنظــم لــه حملتــه
الانتخابية القادمة، وبعد ترويج الكذبة مباشرة ظهر الحديث عن فقر التونسيين وعوزهم في حين أن

الحزب الذي يريد أن يحكمهم يصرف مبالغ مماثلة على شركات أجنبية للدعاية.

ير الفلاحة النهضاوي زمن الترويكا قد شغل  ألفًا من عناصر الحزب كحراس غابات ومنها أن وز
يحمون الإرهاب في غابات الشمال بعد طرد حراس الغابات القدامى (فرقة غير نظامية)، في حين أن
التونســيين عــاطلون عــن العمــل والحــزب (الحــاكم حينهــا) يحــابي أنصــاره بالتشغيــل ويحمــي مراتــع

الإرهاب فوق ذلك.



يــرة التشغيــل (النهضويــة) في حكومــة الشاهــد اقتطعــت مــن أمــوال الــوزارة لتنفــق علــى ومنهــا أن وز
حزبها في حملته الانتخابية القادمة، ومنها كذلك أن راشد الغنوشي اقتطع من الأموال العامة مليارًا

من المليمات كلفة مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

ية وحلفاؤها تصدر هذه الأكاذيب عن جهة واحدة هي الجبهة الشعبية اليسار
من النظام القديم (أيتام بن علي أو جماعة السفساري)

ولقد أخذ المرزوقي حصته من الأكاذيب وآخرها أن عضده الأيمن (النائب عماد الدائمي) متورط في
تبييض الأموال والفساد ولكن سرعان ما انكشفت الكذبة وهرب الكذبة وسحبوا منشوراتهم وهم

يجرون الآن إلى المحاكم.

كتفي بهــذا ولا أشــير إلى أنــه طيلــة ســنوات الحكــم البــاجي ومشاركــة النهضــة ظــل نفــس الإعلام وســأ
يـردد علـى مسامعنـا أن وزراء النهضـة قـد تورطـوا في الفسـاد وسرقـة المـال العـام دون أن يتقـدم أحـد
بملف فساد واحد للقضاء، وقد شارك حتى سياسيين يحسبون أنفسهم على الصف الثوري بترويج

مثل هذه الأكاذيب دون أدلة ومنهم السيد محمد عبو الذي يستعد لرئاسة البلد.

هذه الأكاذيب لها مصدر واحد ولها غاية محددة

ية وحلفاؤها من النظام القديم تصدر هذه الأكاذيب عن جهة واحدة هي الجبهة الشعبية اليسار
(أيتام بن علي أو جماعة السفساري) وهم الآن حلفاء كما كانوا زمن اعتصام باردو (اعتصام إسقاط
المجلس التأسيسي)، في مناصرة التوريث عبر تحريك آلة الدعاية النوفمبرية بنفس العقلية ولنفس

الهدف.

الهدف هو بناء صورة منحطة لحزب النهضة تقلص حظوظه الانتخابية إلى أدنى حد ممكن أو تقضي
عليه سياسيًا (وهو الأفضل) وقد تعذر القضاء عليه بالصندوق، صورة حزب من لصوص المال العام
الذي لا تتو قيادته عن الفساد والسرقة واستعمال وسائل الدولة لغايات حزبية منها بالخصوص
تمويـل الإرهـاب أو حمـايته في الغابـات والأخطـر مـن كـل ذلـك حـزب يمتلـك تنظيمًـا سريًـا للاغتيـالات

السياسية ويتسرب بأساليب الإرهاب إلى أجهزة الأمن ليوظفها في قتل خصومه.

هـــذه الصـــورة موجهـــة إلى نـــاخب غـــبي أو معتـــبر غبيًـــا يمكـــن خـــداعه بـــالكلام في التلفـــزة والإذاعـــة
والسوشيال ميديا، حيث نلاحظ أن وتيرة الأكاذيب والتلفيق تشتد مع قرب الموعد الانتخابي (نذكر
هنـا أن لجنـة الـدفاع صـمتت لمـدة أربـع سـنوات ثـم ظهـرت فجـأة بكذبـة التنظيـم السري وقـد اقـترب
الموعــد الانتخــابي) ولــو كــانت واصــلت علــى وتيرتهــا مــن  إلى  لكــانت اســتنزفت جهــدها
وسقطت حجتها بالمطاولة، فللأكاذيب عمر افتراضي ينتهي بظهور الحقيقة، واللجنة تعرف أن حجتها
ساقطة وإلا لكانت قفزت إلى المحاكم ولكان الغنوشي المتهم الأول برعاية التنظيم السري يقبع الآن
خلف القضبان أو كان قد أعدم كما تشتهي اللجنة، لأن هناك كذبة أخرى سقطت فعلاً قبل ذلك

وهي كذبة سيطرة النهضة على الجهاز القضائي وتوظيفه.



حزب النهضة ليس خاسرًا وإن كان هدفًا بل إن سلوك قيادته التي تسكت
غالبًا على هذه الترهات يترك لدينا شكًا كبيرًا في أنها تسعد بهذا وتحرضه

بالصمت فهو يكفل لها وضع الضحية المسكينة التي تفكر أن تغنم بالتماوت لا
بالمواجهة والفضح

إنهــا حــرب انتخابيــة ولكنهــا تســتعمل وسائــل بــن علــي وطرقــه المغشوشــة بــل السافلــة والمنحطــة في
السيطرة على الناخب المستغبى.

إننا نعيد اكتشاف جهاز دعاية بن علي وهو يشتغل هذه المرة مكشوفًا بلا تغطية أمنية كانت على
كـــاذيبه حقـــائق بقـــوة القمع، فقـــد صـــار لنـــا حـــق فضـــح الأكـــاذيب ولكـــن لا بـــد مـــن زمنـــه تجعـــل أ
التوضيح، فآلة الدعاية التي صنعها بن علي لا تزال شغالة لصالح نفس الجهات ضد نفس الأطراف
السياسـية، وليس لـديها ولـدى مشغليهـا أي أطروحـات حكـم للبلـد غـير منـع الخصـم الإسلامـي مـن

الحكم، أم الأفكار والبدائل فلا أفكار ولا بدائل.

من الخاسر من هذه الأكاذيب؟

حزب النهضة ليس خاسرًا وإن كان هدفًا بل إن سلوك قيادته التي تسكت غالبًا على هذه الترهات
يـترك لـدينا شكًـا كـبيرًا في أنهـا تسـعد بهـذا وتحرضـه بالصـمت فهـو يكفـل لهـا وضـع الضحيـة المسـكينة

التي تفكر أن تغنم بالتماوت لا بالمواجهة والفضح.

إن الخــاسر هــو جمهــور عريــض مــن النــاس ينتظــر مــن الطبقــة السياســية بكــل أطيافهــا (دون ميز
أيـديولوجي) أن تخـ مـن هـذه الحـرب القـذرة لتقـدم لـه برامـج حكـم وخطـط تنميـة ومناويـل تفكـير
تستجيب لمطالب ثورته التي وضعت كل هذه الطبقة في موقع الحكم فانشغلت بعراك تافه (يشبه
بعراك النسوة في الحمام)، فهؤلاء هم الخاسرون أما الكذبة وضحية الكذب فكأنهما يقتسمان أدوارًا

على مسرح يضحكان فيه معًا على الجمهور المشدوه.

يســتوي عنــد قطــاع واســع مــن النــاس في هــذه المرحلــة التاريخيــة (علــى أبــواب الانتخابــات) الكــذاب
والمكــذوب عليه، فكلاهمــا يؤجــل (بــالكذب والصــمت) المطلــوب ويمنــع تبلــور طبقــة سياســية جديــدة
بوسائل جديدة وأخلاق جديدة لدولة جديدة، لذلك فإن كلاهما يساهم في دولة الكذب التي هي
نسخة مشوهة ورديئة من دولة بن علي التي بنيت على الأكاذيب واستمرت بها، ربع قرن دمرت
قــدرات شعــب متعلــم جلــس طــويلاً علــى أبــواب الديمقراطيــة فأغلقــت دونــه وحقــر وعيــه ودمــرت

شخصيته فصار إسفنجة تمتص الأكاذيب ولا تشرب.
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